
 القاهــرة - هيمنت جملة من القرارات 
الاقتصادية على اللائحة التنفيذية لقانون 
الهيئــــة الوطنيــــة للصحافة التــــي تتولى 
إشــــراف وإدارة المؤسســــات الصحافيــــة 
الحكومية في مصر، وحددت إجراءات عدة 
لإعادة هيكلتها بصورة شاملة، فيما غابت 
الحلول المرتبطة بتغليب العناصر المهنية 
لاستعادة جمهورها، لأنها الرئة الرئيسية 

التي تضمن البقاء.
وسّعت اللائحة التي نشرتها الجريدة 
الرســــمية، الاثنين، من صلاحيات الهيئة، 
التــــي يصفهــــا الدســــتور بأنها مســــتقلة 
ويعــــين أفرادهــــا رئيــــس الجمهورية، في 
الإشــــراف على الصحــــف القومية، وألغت 
تقريبــــا مهام مجالس إدارات المؤسســــات 
وجمعياتها العمومية، بما يشــــير إلى أن 
هناك قرارات صعبــــة في طريقها لأن ترى 
النور تتطلب حضورا قويا للهيئة لضمان 

تنفيذ رؤية الحكومة.
وجــــاء إصــــدار اللائحــــة الجديدة في 
وقت لم تشــــهد فيه الصحــــف تطورا على 
مســــتوى الأداء الاقتصادي أو التحريري، 
في ظل إدارة الهيئة لها بتشكيلها الحالي 
منذ عامين، ما يثير الشــــكوك حول قدرتها 
على إحــــداث تحــــول ملحوظ فــــي الأداء، 
وهو ما فتح الباب أمــــام تكهنات بإدخال 
تعديــــلات على تشــــكيلها الحالــــي تؤدي 
إلــــى تحريك المياه الراكــــدة وتدفع باتجاه 
البحث عــــن حلول جديدة بشــــأن أزماتها 

المتراكمة.
ويتوقــــع صحافيــــون في مؤسســــات 
حكومية أن يكــــون الوضع الجديد للهيئة 
مقدمة لدمج بعض الإصدارات الصحافية، 
وإدخــــال بعض الشــــركات الاســــثتمارية 

للتعامل مع أصول المؤسســــات، وبالتالي 
الدخول علــــى أولى خطوات الخصخصة، 
واحتمال إجراء هيكلــــة إدارية تؤدي إلى 
تقليص عدد العاملــــين الذي يصل إلى 22 
ألــــف صحافي وعامــــل وإداري في ثماني 

مؤسسات تتبع الهيئة.
غيــــر أن محمد الهواري، عضو الهيئة 
الوطنيــــة للصحافة، أكد فــــي تصريحات 
دمــــج  مســــألة  طــــرح  عــــدم  لـ“العــــرب“، 
الإصدارات حتى الآن، لكنه لم يقطع بعدم 
اللجــــوء إلي ذلــــك الإجراء في المســــتقبل، 
مســــتبعدا فكــــرة خصخصــــة أي من هذه 
المؤسســــات فــــي الوقت الراهــــن، وتحمّل 
خسائرها، لوجود قناعة بأن تلك الصحف 
تقوم بدور هام في دعم الدولة وتوجهاتها 
السياســــية في ظــــل الحــــروب الإعلامية 

المختلفة التي تواجهها.
وتؤكــــد تقديرات الهيئــــة الوطنية أن 
ديــــون المؤسســــات الصحافيــــة القوميــــة 
شــــهدت ارتفاعا خلال العامين الماضيين، 
وصلت إلــــى 20 مليار جنيــــه (مليار و100 
مليون دولار تقريبا) مطلع العام الجاري، 
بعد أن كانت 13 مليــــار جنيه (700 مليون 

دولار) عام 2017.
وأضاف الهواري أن الهدف الأساسي 
من التوســــع فــــي دور الهيئــــة يرجع إلى 
ضبط مســــألة ميزانيات الصحف، ووقف 
تعرضها للمزيد من الخســــائر كي تتمكن 
من البقاء كمرحلة أولى، وذلك سيكون عبر 
مراجعة جميــــع قرارات رؤســــاء مجالس 
الإدارات المالية والإدارية، والتواجد بشكل 

أكبر في الجمعيات العمومية.
وســــيكون على الهيئة التدخل بشــــكل 
أكبر لتصحيــــح المســــارات الخاطئة، كما 
أن عملية اســــتثمار الأصول تشرف عليها 
بشــــكل مباشر بالتنسيق مع ثلاث وزارات 
قطاع  الماليــــة–  (الصناعــــة والاســــتثمار– 
الأعمال)، فــــي محاولة لتوجيهها بشــــكل 

ســــليم لتخفيض الديون، وســــتترتب على 
ذلك إعادة هيكلة شاملة للمؤسسات.

ومــــن المتوقع أن تقــــرر الهيئة تحويل 
الورقية  الحكوميــــة  الإصــــدارات  بعــــض 
إلى مواقــــع إلكترونيــــة لتوفيــــر تكاليف 
الطباعــــة، غير أن هذا الإجراء بحاجة إلى 
كفاءات تســــتطيع مجاراة تطور الصحافة 
الإلكترونيــــة في وقت مــــا زالت تعاني فيه 
مواقــــع هذه الصحف من مشــــكلات تقنية 
أدت إلى وقفها منذ شــــهر تقريبا لأسباب 
ترتبط بمحــــاولات تأمينها ضــــد عمليات 

القرصنة.
وتعد المشكلة الأساســــية في اللائحة 
أنها منحت جهة واحدة ســــلطات واسعة 

وشــــبه مطلقة، ما يضعف عملية التغيير، 
المرتبطــــة أحيانــــا بالنفوذ الواســــع الذي 
مســــائل  لصالــــح  يســــتخدم  أن  يمكــــن 
شخصية، والمرهونة بقدرة أعضاء الهيئة 

على تنفيذ كل تلك الاختصاصات.
ولا تتشابه السلطات الممنوحة للهيئة 
الوطنيــــة مع أي من اللوائــــح المعتادة في 
عالم الصحافة، من ذلك مثلا وضع سلطات 
واسعة في قبضتها، مثل حق تعيين إقالة 
لرؤســــاء التحرير، وفرض الأجور ووضع 
آلية للمنازعــــات، واللائحة الجديدة تحت 
طائلــــة النقد بســــبب عدم إتاحــــة الفرصة 
للعمل الصحافي الحر، لاسيما أن سلطات 
اللائحة غير مســــبوقة حتى على المستوى 

المصري. وخلت من الإشــــارة إلى أي بنود 
ترتبط بمنح هذه الصحف حريات إضافية 
لتكــــون بمثابــــة صنــــارة الصيــــد للقراء 
الذين عزفــــوا عنها، ما يعني الاســــتمرار 
علــــى النهج الحالــــي بعد أن قــــررت عدم 
الاشــــتباك مع هموم المواطنين، وتعاملت 
مع القرارات الحكومية باعتبارها بيانات 
ورؤى رسمية تقوم بنشرها فقط، من دون 
إثارة حوارات بشــــأنها، بــــل إن أغلبيتها 
تسير بنفس الشــــكل الذي كانت عليه منذ 

سنوات ماضية.
تعد جــــودة الخبــــر والمقــــال المقدمين 
فــــي الصحافــــة القوميــــة أحــــد العيــــوب 
الأساســــية، إذ تفتقد الجرائــــد والمجلات 

إلى أهــــم العوامل الأساســــية للصحافة، 
وهي القــــدرة على إيصــــال المعلومة بدقة 
وســــرعة وحيادية كافية، وأفقد ذلك الثقة 
بين القــــارئ الذي يعلم الصبغة الحكومية 
وراء الخبــــر والصحيفة التــــي تكافح من 

أجل البقاء في سوق الإعلام.
ويرى أسامة السعيد مدرس الصحافة 
في الجامعة البريطانية بالقاهرة، أن فكرة 
وضــــع ضوابط حاكمــــة لعمــــل الصحف 
القومية في مجملها مهمة مع المحنة التي 
تعيشــــها تلك الصحــــف وجعلت الحكومة 

أمام أزمة متعددة الجوانب.
ويقــــول لـ“العــــرب“، أن الخــــلاف هنا 
علــــى طريقة الحــــل، هل هي سياســــية أم 
اقتصاديــــة؟ لأن إغفــــال الحكومة للجانب 
السياســــي فــــي اللائحــــة يضعــــف مــــن 
الصحافية  المنظومة  وإصــــلاح  فاعليتها، 
يحتاج إلى دفع المزيد من الحريات وإزالة 
بعــــض القيود علــــى عمــــل الصحافي في 
اختيار الأخبــــار وصياغتها، فبدون حرية 

حقيقية يصبح الإصلاح بلا جدوى.
ويكمن الحــــل في تقدير الســــعيد في 
الدمج بــــين طريقــــة اقتصادية سياســــية 
لإنعاش الصحف، لأن الصحافة الحكومية 
عاشــــت عقودا من الفشل وســــوء الإدارة، 
وزيادة الديون بســــبب الإفراط في تعيين 
العاملــــين، وإصــــدار مطبوعــــات ضعيفة 
وغير مجدية، وكلهــــا نقاط تبدو موجودة 
في حســــابات اللائحة الجديــــدة، وبرزت 
عبر المواد الخاصــــة بضبط عملية إصدار 

الصحف.
ومن إيجابيــــات اللائحة تعزيزها، في 
المادة الســــابعة، لفكرة الارتقاء بمســــتوى 
الصحافي من خلال عقد وتنظيم الدورات 
التدريبيــــة لكافــــة العاملين، والاســــتفادة 
مــــن الخبــــرات الدوليــــة في هــــذا المجال، 
وتنظيم برامــــج تبادل المعارف بين الهيئة 

ومثيلاتها في دول أخرى.

 رام االله - احتجبت صحيفة ”القدس“ 
الفلسطينية، الثلاثاء، عن الظهور وتوقف 
بســــبب  الإلكترونــــي،  موقعهــــا  تحديــــث 
إضراب موظفيهــــا عن العمل، لعدم صرف 
رواتبهــــم منذ أربعة أشــــهر، نتيجة الأزمة 

المالية التي تعصف بها.
الصحــــف  كبــــرى  القــــدس  وتعــــد 
الفلســــطينية وأقدمها، حيــــث صدرت في 
العــــام 1951 وتتخذ من مدينة القدس مقرا 
لها. وقال منير الغول، عضو لجنة موظفي 
الصحيفــــة، إن قــــرار الإضراب جــــاء بعد 
”مفاوضــــات طويلــــة مــــع إدارة الصحيفة 
وعــــدم التزامها بوعودهــــا الخاصة بدفع 

الرواتب“.
وأضــــاف الغول “عندما مســــت الأزمة 
لُقمــــة عيــــش أطفالنــــا، قررنــــا الخــــوض 
بالإضراب المفتوح عن العمل لحين تحقيق 

مطالبنا“.

وتابــــع “صحيفة القــــدس بيتنا، وهي 
مؤسســــة وطنية، نســــعى للحفاظ عليها، 
لكن لم نجد ســــوى الإضــــراب للتعبير عن 
الحالــــة التي وصل إليها نحو 100 موظف 
في الصحيفة الورقية والموقع الإلكتروني، 

وقسم الإعلان“.
وذكــــر الغول أن الإضــــراب عن العمل 

سيستمر، إلى حين ”حلّ الأزمة“.
وسبق لصحفية القدس أن توقفت عن 
النشــــر مرتين في سنوات سابقة، لأسباب 

”غيــــر ماليــــة“، لكنها المــــرة الأولــــى التي 
تتوقف بسبب إضراب موظفيها.

ووصــــف الغــــول الأزمة الماليــــة التي 
تعاني منها الصحيفــــة بـ“العميقة“، دون 

المزيد من التفاصيل.
ولم يتسن الحصول على رد من إدارة 
الصحيفة، التي تعد الأوســــع انتشارا في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
أبوالزُلُف  محمود  الصحيفة  وأســــس 
في العام 1951. وتوجد في فلسطين حاليا 
ثلاث صحف يوميــــة بالضفة هي القدس، 
والأيام، والحيــــاة الجديدة، بالإضافة إلى 
عدة صحف في قطاع غزة، كلها تعاني من 
قلة الإيــــرادات في ظل توجه المعلنين نحو 

الإعلام الإلكتروني.
للصحافــــة  المتابعــــون  ويعتبــــر 
الفلســــطينية أن الصحافة الورقة ما زالت 
تقوم بــــدور مهم والعديد من المؤسســــات 
المحليــــة تحرص بشــــكل كبير على نشــــر 
أخبارهــــا فــــي الصحافة الورقيــــة، لكنها 
تحتاج إلى التطوير في الشكل والمضمون.
وذكر عمار جمهور، الخبير في الإعلام 
الجديــــد في تصريحات ســــابقة لوســــائل 
الإعلام المحلية، ”تعاني الصحافة الورقية 
الفلســــطينية حاليا من أزمة حقيقية جراء 
تتطــــور وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي 

خاصــــة أن الصحف الفلســــطينية الثلاث 
لــــم تنجح فــــي التحــــول مــــن الورقي إلى 

الرقمي“.
وأضــــاف جمهــــور ”أن الأخبــــار التي 
تنشــــرها الصحــــف تعتمد بدرجــــة كبيرة 
علــــى الأخبار الــــواردة من قبل ممارســــي 
العلاقــــات العامة، الأمر الــــذي يؤدي إلى 
تكرار العناوين والمواضيع المنشــــورة بين 

الصحف الفلسطينية الثلاث“.
وباتــــت الصحف الورقيــــة تعاني من 
أزمــــة فيما يتعلــــق بمفهوم الآنيــــة إذ أن 
نســــبة كبيرة من الأخبار التي تنشــــر في 
الصحــــف تكون عبارة عــــن أخبار صدرت 
في اليوم الســــابق ليوم النشر، الأمر الذي 
يفقدها ميزتها الآنية كما أن هذه الصحف 
تفتقد إلى التحقيقات الصحافية والتقارير 
الإعلاميــــة والإخبارية الجادة، إضافة إلى 
أن هذه الصحف تعانــــي من أزمات مالية 
جراء انخفاض نســــبة التوزيع بسبب قلة 
القــــراء المتابعين لها، ما يؤثر ســــلبا على 
الاهتمام من قبل المعلنين لنشــــر إعلاناتهم 

في هذه الصحف.
وتابع ”مستقبل الصحافة الفلسطينية 
ســــيكون محفوفــــا بالمخاطر إن لــــم تدرك 
ســــريعا أهمية التحول، من الشكل الورقي 
إلى الإلكتروني،  فالمطلوب منها حاليا أن 

تقدم شــــكلا ومضمونًــــا مختلفين عما هو 
الحال عليه اليوم“.

ولا تقتصر أزمة الصحف الفلسطينية 
على الضفة الغربية، إذ تدهورت أوضاعها 
أيضــــا في قطاع غزة، حيــــث أعلنت إدارة 
مؤسســــة الرســــالة للإعــــلام عــــن توقف 
”الرســــالة“  لصحيفة  المطبوعة  النســــخة 
التــــي تصدر بشــــكل نصف أســــبوعي في 
قطاع غــــزة، بعد 22 عاما علــــى انطلاقها، 
تعصــــف  التــــي  الماليــــة  الأزمــــة  بســــبب 
بالمؤسســــة التابعة لحركــــة ”حماس“ منذ 
عدة أشهر، وكتبت الصحيفة في إصدارها 

الورقي الأخير ”جفت الصحف“.
وانطلقــــت صحيفة الرســــالة بعددها 
الأول فــــي فبرايــــر 1997، وفي مارس 2019 
أجبــــرت الأزمة المالية الصحيفة على وقف 
الطباعة. وكتب وســــام عفيفة الذي شــــغل 
منصــــب مدير عــــام الصحيفة، ”الرســــالة 
الورقيــــة تســــلّم الراية للنســــخة الرقمية 
وهي تؤمــــن بــــأنَّ التغيير ســــنة الحياة، 
وأن كبارًا في الصحافــــة العالمية تحوّلوا 
إلــــى الرقمية، وأن التحــــدي الحقيقي هو 
الانتقال الســــلمي الآمــــن دون ضحايا أو 
خســــائر وهــــو ما اســــتعدّت له الرســــالة 
الرقمية مبكرًا عبر منصاتها وأدواتها من 

الفنون الصحافية الحديثة“.

الأربعاء 182019/07/24
السنة 42 العدد 11417 ميديا

أخبار قديمة لا تغري القارئ

صحف تكافح من أجل البقاء

احتجاب {القدس} يكشف عمق أزمة 
الصحافة الفلسطينية

الصحف الرئيسية الثلاث تحتاج إلى التطوير في الشكل والمضمون
تعاني الصحف الفلسطينية الرئيسية 
من قلة الإيرادات وأزمة مالية كبيرة 
تسببت في توقف صحيفة ”القدس“، 
وما زالت هذه الأزمة تشــــــكل خطرا 
ــــــى باقــــــي الصحف فــــــي الضفة  عل
وقطــــــاع غــــــزة بســــــبب فشــــــلها في 
التحول الرقمي وتوجه المعلنين نحو 

الإعلام الإلكتروني.

الوطنــــي  الاتحــــاد  انتقــــد   - لنــدن   
للصحافيين في بريطانيا، بشــــدة، رضوخ 
هيئة الإذاعــــة البريطانية ”بي.بي.ســــي“ 
للشــــروط الإيرانية من أجل السماح لأحد 
مراســــليها، بإنتاج تقارير من داخل إيران 
خاصــــة بالخدمــــة العالميــــة دون القســــم 

الفارسي.
وذكــــر الاتحــــاد في بيــــان، الاثنين، أن 
”هذا القــــرار يبعــــث برســــالة خاطئة إلى 
الحكومــــة الإيرانية، من خــــلال قبول هذه 
الشــــروط، (تفيد) بأنها تمكنت من التأثير 
على طريقة بث وقرارات قناة بي.بي.ســــي 

فارسي“.
ونشرت صحيفة ”هافينغتون بوست“ 
الأســــبوع الماضــــي تقريــــرا عــــن انصياع 
بي.بي.ســــي للشــــروط الإيرانية بالسماح 
لمراســــل في الخدمة العالمية بإعداد تقارير 
داخل إيران شــــرط عــــدم مشــــاركة المواد 
الصحافيــــة والتقارير التــــي تجمعها في 

إيران مع الخدمة الفارسية في القناة.
وذكر التقرير أن هــــذه الصفقة أثارت 
غضــــب بعض الموظفين الذيــــن يرون أنها 
تواطؤ مع حكومة تســــجن وتعذب وتقتل 
الصحافيــــين وتشــــن حملــــة قمــــع علــــى 

الصحافة.
وأقــــر متحــــدث باســــم هيئــــة الإذاعة 
المحطة  موافقة  بي.بي.ســــي  البريطانيــــة 
على مطالب الحكومــــة الإيرانية، وذكر أن 
”جميــــع وســــائل الإعــــلام الدولية تخضع 

لقيود البث في إيران“.
وأضاف ”لقد قبلنــــا بعض القيود في 
هذه المناســــبة من أجل تزويــــد جماهيرنا 
برؤى نــــادرة من داخل البلاد، وهذا مدرج 

في تغطيتنا“.
غير أن الاتحــــاد الوطني للصحافيين 
فــــي بريطانيــــا، طالب إدارة بي.بي.ســــي 
بتغيير نهجها وعدم قبول هذه الشــــروط 

في المستقبل.
وقالت ميشــــيل ستونستريت، الأمينة 
العامة للاتحــــاد، إن ”قرار هيئــــة الإذاعة 
البريطانيــــة بالموافقة علــــى منع موظفي 
الخدمة الفارسية من استخدام المواد التي 
تم جمعهــــا فــــي إيران قد أثــــر بعمق على 

معنويات وسلامة أعضائنا“.
وأضافــــت ”لا تعارض النقابة إرســــال 
فرق بي.بي.سي للبث من البلاد، لكن يجب 
ألا يكــــون ذلك في مقابل الشــــروط المقيدة 
المفروضــــة على الخدمة الفارســــية لهيئة 

الإذاعة البريطانية“.
والمفارقة أن محسن حدادي، السكرتير 
الصحافي لوزارة الإرشــــاد الإيرانية، نفى 
الأســــبوع الماضــــي التقارير حــــول اتفاق 

يســــمح بأنشطة مراسل شبكة بي.بي.سي 
البريطانية في إيران.

وقال حدادي “إن مراســــل بي.بي.سي 
كان موجودًا في إيــــران لعدة أيام، وليس 
صحيحًا أنــــه موجود ويعمل فــــي إيران، 
حيث تركها قبل حوالي 10 أيام”، مؤكدًا أن 
“مراســــل هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.

ســــي يســــافر إلى إيران لإعــــداد التقارير 
فقط”.

ولم يرد حــــدادي بشــــكل صريح على 
تفاصيل من التقاريــــر، ونفى فقط الاتفاق 
على العمل الدائم لمراســــل بي.بي.سي في 

إيران.

بشكل  الإيرانية  السلطات  واستهدفت 
منهجي الصحافيين في الخدمة الفارسية 
لهيئة الإذاعة البريطانية -والذين يتخذون 
من لندن مقرا لهــــم- وعائلاتهم في إيران، 
منذ أن بدأت بثها الفضائي في عام 2009، 

وفقا للاتحاد.
وأكد أنه في عام 2017 بدأت السلطات 
اســــتهدف  جنائيــــا  تحقيقــــا  الإيرانيــــة 
الصحافيين العاملين في الخدمة الفارسية 
لهيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة، بدعوى أن 
عملهــــم يعد جريمــــة ضد الأمــــن القومي 
الإيراني، ورافق ذلك أمر قضائي بتجميد 
أصــــول 152 من الصحافيين العاملين فيها 
ومنعهم من شــــراء أو بيع الممتلكات داخل 

إيران.
كما قامت الســــلطات الإيرانية بنشــــر 
أخبــــار مزيفة وتشــــهيرية لضرب ســــمعة 
وعائلاتهم،  الفارسية  بي.بي.سي  موظفي 
علــــى ســــبيل المثــــال مــــن خــــلال اتهــــام 
الصحافيات بالبغاء أو الخيانة الزوجية، 

بحسب البيان.
المعارضــــة  نشــــطاء  بعــــض  ويتهــــم 
الإيرانية القســــم الفارســــي لمحطة الـبي.

بي.ســــي، بالاختــــراق مــــن قبــــل النظــــام 
الإيراني من خلال بعــــض الموظفين الذين 
يبثــــون تقارير لصالح طهــــران ويدعمون 
التيــــار الإصلاحــــي أو نشــــطاء اللوبيات 

الإيرانية في الخارج.

اتحاد الصحافيين 
في بريطانيا يطالب بي.بي.سي 

برفض الشروط الإيرانية

الحلول الاقتصادية لا تكفي لانتشال الصحف المصرية من أزمتها المهنية

صحيفة القدس سبق أن 
توقفت عن النشر مرتين 

لأسباب {غير مالية}، لكنها 
المرة الأولى التي تتوقف 
بسبب إضراب موظفيها

الاتحاد الوطني للصحافيين 
في بريطانيا: القرار يبعث 

برسالة خاطئة إلى الحكومة 
الإيرانية، تفيد بأنها تمكنت 

من التأثير على بث بي.بي.
سي فارسي

أحمد جمال
صحافي مصري
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